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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

تثيـر العـولمـة الـرأسمـاليـة الـكثيـر
مـن الإشـكــــالات الاقـتــصــــاديــــة /
الاجـتمــاعيــة/منهـا: علــى صعيـد
العلاقــات الـــدوليــة وتـتبــدى هــذه
الإشكــالات في اختـلال التــوازنــات
الدولـية بين مـستويـات التشكـيلة
الــــرأسـمــــالـيــــة المــتقــــدمــــة مــنهــــا
والمتخلفـة من جهـة، وتزايـد حدة
المــــنــــــــــافـــــــســــــــــة بــــين الــــتــكــــتـلات
الاقـتـصــاديــة الــدولـيــة مـن جهــة
أخــرى.وفي هــذا الاتجــاه تـتعــرض
كـثــــرة مــن المفــــاهـيــم الحقــــوقـيــــة
للـمـــســـاءلـــة الـتــــاريخـيـــة مــنهـــا:
الــدوليـة؟ بـدء الـسيـادة الـوطـنيـة
ضروري لـضبط تـوازن السـياسـية
الـــدولـيــــة؟ وهل مـــازالـت الـــدولـــة
الـــوطـنـيـــة وحـــدة مـن الـــوحـــدات
الــسـيـــاسـيـــة الــضـــامـنـــة لـتــطـــور
الـــشــــرعـيــــة الــــدولـيــــة؟. وإذا كــــان
ــــــرتـكــــــز ــــــاً هـل ت الجــــــواب إيـجــــــاب
الــشــرعـيــة الــدولـيــة بــاعـتـبــارهــا
ـــــدول ـــــة بــين ال ـــــونــي علاقـــــة قـــــان
الـــوطـنـيــــة علـــى تـــوازن المــصــــالح
الـوطنيـة/الدولـية؟. بكلام مـوجز
هل هـنــاك علاقــة بـين الـشــرعـيــة
الـــدوليــة والـشـــرعيــة الــوطـنيــة؟.
وإذا صح هــذا الـتــرابـط الجــدلـي
فعلام ترتكز هاتان الشرعيتان؟. 
أسئلـة كثيـرة واجتهـادات متـبايـنة
تشترط العمل الجماعي من قبل

الكتاب والباحثين 
والـثـــانـيـــة:تـــوقـف بعجـــالـــة عـنـــد
ــــى مــنهــمــــا: مــــوضــــوعــتــين الأول
مـتـــابعـــة المــســـار الـتـــاريخـي لمـبـــدأ
الــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة. والـثـــانـيـــة:
التـرابـط الجـدلـي بين الـشــرعيـة
السياسـية للحكم، ومبدأ السيادة

الوطنية. 

السيادة الوطنية
وسماتها التاريخية

حــملـت المــــرحلــــة الجــــديــــدة مـن
العـــولمـــة الـــرأسـمـــالـيـــة تحـــديـــات
خـطــرة لمـبــدأ الــسـيــادة الــوطـنـيــة
وتكـمن مصادر تلك التحديات في

كثرة من الإشكالات يتقدمها: 
1:- الهـيـمـنـــة الـــدولـيــــة لأسلـــوب
الإنـتــاج الــرأسـمــالـي ومــا أفـــرزته
ـــــرابـــطـــــات ـــــادة مــن ت تلـك الــــســي
ــــــة بــين ــــــاســي ــــــة/ ســي اقــتــــصــــــادي
مسـتويـات التـشكيلـة الرأسـمالـية

المعولمة. 
ــــوجــيــــة ــــول ــــدي 2:- ســيـــطــــرة الأي
اللـيـبـــرالـيـــة كـتعـبـيـــر عـن الـــروح
الـكـــسـمــــوبــــولــــوتـيــــة للــــرأسـمــــال
ــــالــــشــــركــــات المعــــولــم المــتــمـــثل ب
الـدولية الهادفـة إلى وضع العالم
تحت هـيمنتها الكونية وما يعنيه
ذلــك مـــن إخــــضـــــــــاع المــــصـــــــــالـح
الـوطـنيـة إلــى مصـالح الـشـركـات

الاحتكارية. 
3:- سيادة النزعة العسكرية التي
أصبـحت أداة لـلتــدخل الخـــارجي

في النزاعات الوطنية 
إن التحـديات المشـار إليها تـتباين
ــــى مــــســتــــويــــات ـــــراتهـــــا عل ــــأثــي ت
التــشكـيلــة الـــرأسمـــاليــة المعــولمــة
وقـبل الـتعـــرض بملـمــوسـيــة إلــى
ـــــدول ـــــى ال ــــــرات عل تلـك الــتـــــأثــي
الــوطنيـة لابــد من التــوقف قليلاً
عـنــــد الـتــطــــور الـتــــاريخـي لمـبــــدأ

السيادة الوطنية. 
ـــــادة ـــــدأ الــــســي - تـلازم ظهـــــور مــب
الـوطنـية و نـشوء الـدول القومـية
في القـارة الأوروبيـة حيـث تطـورت
أسيجـته القـانــونيـة والــدستـوريـة
ــــاريخـيــــة ــــدريجـيــــة ت بــــأشـكــــال ت
ــــــداخل عــــــوامل ـــــى ت ـــــاداً إل اســتــن
ـــــدة الأول مـــنهـــــا: طــبـــيعـــــة عـــــدي
وأشـكــــال الـعلاقــــات الـــسـيــــاسـيــــة
ــــصــــــــراع الـقــــــــوى ــــــــاظـــمــــــــة ل الـــن
ـــــة ـــــة في الــتــــشـكـــيل الاجــتــمـــــاعــي
الـــوطـنـيـــة في هـــذا الـبلـــد أو ذاك.
والـثــــانـي مــنهــــا: تــطــــور مــــوازيـن
القــــوى العـــسـكــــريــــة بـين الــــدول
القــــومـيــــة اسـتـنــــاداً إلــــى قــــانــــون
التـطـور المـتفـاوت الـذي تحـكم في
ــــــطـــــــــــور الأول مــــن الــــتـــــــــــوسـع ال

الرأسمالي. 
لغـرض اكسـاء الموضـوعتين المـشار
الـيهـمـــا ملـمــوسـيــة اكـبـــر نحــاول

التعرض إلى المضامين الفعلية 
لتلك الرؤية. 

- اسـتـنــــد ظهـــور مـبـــدأ الــسـيـــادة
الـوطـنيـة في الـدول القــوميـة إلـى
تنـامـي وتطــور طبقـة اجـتمــاعيـة
ــــادة ــــى الـــسـي ــــاريخـيــــة سعـت إل ت
الاقـتصـاديــة والهيـمنــة الطـبقيـة
الأمــــر الــــذي مـكــنهــــا مـن فــــرض
ــــى سـيــطــــرتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة عل
مكونات تشكيلتها الاجتماعية. 

- ارتكـــزت هـيـمـنـــة الـبـــرجـــوازيـــة
ــــى أشـكــــال مــن ـــــة عل ــــاســي الــــســي
)المـساومـة التـاريخيـة(بينهـا وبين
نقـيضها الاجتمـاعي انطلاقاً من
الروح المتجددة لمنظومة الشرعية
ــــــــــة الــــبــــــــــرجــــــــــوازيــــــــــة المــــتــــمــــثـل
ــــديمقــــراطـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة بــــال
وتـرسـيخ بنـاء مـؤسـسـات المجـتمع
المــدني الـضــامنــة للــديمقــراطيــة
والـكــــابحــــة لـــطغـيــــان الــــسلــطــــة

السياسية للدولة الرأسمالية. 
إن الأفكــار المـشــار إلـيهــا تــضمـنت
ــــاء آلــيــــات عــــدة ســــاهــمــت في بــن
الـــدولـــة الـــرأسـمـــالـيـــة وصـيـــانـــة
سـيــادتهــا الــوطـنـيــة والـتـي يمكـن
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في مفاصل تـأريخيـة من حيـاة الشعـوب والامم يحدث في
اغلب الاحيـان ان يتفـوق حـدس الحـس الشعـبي العفـوي
علــى حــس الـطـبقــة الــسـيــاسـيــة الـنخـبــويــة الـتـي تقــود
مفـــردات العـمل الــسـيــاسـي فـتعـمل المجــســات الــشعـبـيــة،
بتراكم الخـبرة، عملا استقرائيـا يؤدي في معظم الاحيان
لـنـتـــائج عـملـيـــة وواقعـيـــة مـن دون الاعـتـمـــاد علـــى آلـيـــة
التفـسيـر والـتحلـيل والاستـنتـاج العلـميــة، وفي مثل هـذه
الـلحظـات يحـدث أن تـأنف الـطبقـة الـسيـاسيــة محتقـرة
الــــوعـي الـــشعـبـي الـعفــــوي فـتـنـــســــاق وراء طــــروحـــــاتهــــا
الــشخــصيــة القـســريــة رافـضــة القـــراءة الاكثــر قــربـــا من

حقائق الاحداث ومعطياتها.
والحس الشعبي العراقي اثبت اكثر من مرة، وفي مفاصل
خـطـــرة غيــرت مجـــرى كتــابــة وقـــراءة التــأريخ الــسيـــاسي
للعـراق، سلامـة قـراءته الأحـداث ومجـريـاتهـا ونتـائجهـا،
وهــذا مــا حــدث فعلا مع تـصــاعــد المــد الـشـعبـي للحــركــة
الـوطنـية الـعراقـية ابـان خمـسينـيات الـقرن المـاضي حـتى
سقـــــوط الجــمهـــــوريـــــة الاولـــــى في انـقلاب شــبـــــاط 1963
الاسـود عنـدمـا ضــاعت الفـرص التــأريخيـة الـواحـدة تلـو
الاخـــرى امـــام الحـــركـــة الـــوطـنـيـــة لـتغـيـيـــر مــســـار لـيــس
الـــتــــــــأريـخ الـعــــــــراقـــي فـقــــط وانمــــــــا تــــــــأريـخ المـــنــــطـقــــــــة
برمتها،فبقيت الحـركة مشلولة ورافـضة ليس السير وراء
الــــوعـي الـــشعـبـي بــــالاحــــداث فقــط وانمــــا قــمعــته تحـت
واجهـات تنـظيـريـة بـائـسـة قـادت الــى ويلات دفعت ثـمنهـا
الاساسي الجمـاهير العـراقية التـي عبرت عن تحـذيراتها
مـن مــســـار الاحـــداث في اكـثـــر مـن مـنـــاسـبـــة وحـــدث هـــذا
الــتــبـــــايــن والاخــتلاف والــتــبـــــاعـــــد بــين الـــــوعــيــين أوائل
الــسبـعيـنيــات مـن القــرن المــاضـي علــى قــاعــدة تحــالفــات
الخـــديعــة عـنــدمــا امـتـنع الـيــســـار العــراقـي عـمــومــا عـن
الاسـتمـاع الـى تحـذيـرات شعـبيـة مـتنـوعــة المصـادر كــانت
تقـرأبطريقـة مدهشـة نتائـج تلك التحالفـات التي ارادها
البعـث الحاكـم خدمـة لسيـاساته وارادهـا اليـسار العـراقي

)فتحا( جديدا في آلية العمل السياسي! 
خارج اطار السياقات التأريخية فاننا نلحظ بعد سقوط
الــدكـتــاتــوريــة في 2003 وحـتـــى اللحـظــة سـبقــا مـتـمـيــزا
للــوعي الـشعـبي علــى وعي الـطبقـة الـسيــاسيـة الحــاكمـة
)حكومـة،برلمـان،قادة احـزاب، نخب سيـاسيـة( ففي الـوقت
الـذي كــان يعتقـد الـبعض بـان الظـروف المـوضـوعيـة غيـر
مــؤهلـة لاجـراء انـتخـابـات اكــدت الجمــاهيــر عكـس ذلك
تمــــامــــا بــــانجـــــاحهــــا انــتخــــابـين واســتفـتــــاء )بــــرغــم كل
الملاحظات علـى هذا الانجاز التـأريخي( وفي الوقت الذي
اعتقد الـبعض بان الارهاب سيبتلع العراق ويغرقه بالدم
فـان الجمـاهيـر كـانت ادق قــراءة للمــوقف عنـدمـا حـولت
المعـادلـة الامـنيــة، فتحـول الارهـاب الـى بـاحـث عن)ملجـأ
آمن( والاشــد سطـوعــا في الفــارق بين الـوعـيين، الـشعـبي
والـنخـبــوي الــسـيــاسـي، هـي المـــرحلــة الـتـي اعـتقــد فـيهــا
الـكثيـر وروجـوا بـاننـا نخـوض حـربـا أهليـة طـاحنـة كـانت
تغذيها تصريحـات قادة بعض الكتل السياسية المغرضون
والقابضـون، وكانت الكلـمةفي تلك اللحـظات تتحـول الى
رصاص وسيوف وقنـابل وكان بارومتر الشد الطائفي بين
السياسيين تتـصاعد قياساته بـسرع غير معهودة، في مثل
هـذه الاجــواء التي كـانـت فيهـا صيحـات الحـروب الاهليـة
تـتصـاعــد داخليـا وخـارجيـا، كـان الـوعي الـشعـبي يـشتغل
بـاتجاه آخـر تمامـا، برغـم بعض الاخـتراقـات في مفـاصله
الهــشـــة، فكــان الجـــار يحـمـي جــاره حـيــاة ومــالا، وحــسـب
احصـاءات رسـميـة من محـاكم بغـداد فقـد تـزايـدت نـسب
الـــزواج بين الــسنــة والـشـيعـــة،وهي حــالــة ممــانعـــة راقيــة
الفكــر ورافـضــة لمــا كــان يحــاك في الـقمــة بــارادة داخـليــة
ودفع خــــارجـي وقــــرع طـبــــول صـمّ الآذان وشــــوش الفـكــــر
فاختلطت النـيات الحسنة بـالسيئة والـوطني باللاوطني
والقـديم بـالجـديـد، لـكن الــوعي الــشعبـي بعفــويته خـرج
من كل هــذه الاختلاطـات دون ان يخــوض فيهـا بــرغم ان
الجـو العـام قــد حقق بـعض الـنتـائج الـسلـبيـة في تـشـويه
هـذا الـوعـي والعبــور من فــوقه بل تــدميــره، وبفـضل هـذا
الـوعـي اجتـزنــا اخطـر مـرحلـةفي تــأريخ العـراق الحــديث

باقل الخسائر وان كانت ثقيلة على الجسد العراقي.
واليـــوم يبـــرهن الـــوعي الـشـعبـي العـــراقي عـن تميـّــزه عن
وعـي النـخب الــسيـــاسيــة وتقـــدمه علـيهـم عنــدمــا يقــدم
أنمـوذجا متقدمـا لعمله في عملية اعـادة اعمار العراق في
منــاحـي الحيــاة كــافــة، في الــوقت الــذي تغــرق فـيه الكـتل
السياسية نفسها باتحادات وتجمعات واجتماعات ثلاثية
وربـــاعيـــة وخمـــاسيــة الـخ متـــواليــة ومـتتـــاليــة، مخـتلفــة
الالـــوان والتــوجهــات في وقـت يتــركــون فـيه مــواقع العـمل
الحقـيقيـة في الـوزارات الـتي تـركـوهــا للجـذب الــسيــاسي
والتوزيع الجـديد للمـحاصصـة التي يكـرهونهـا في العلن
ويعضـون عليهـا بنـواذجهـم في السـر او عبـر اتفـاقات غـير
معلنـة.وهكـذا منــذ اواسط القـرن المـاضي يـسجل الـوعي
الشعـبي العراقي سـبقا في الرؤيـة والتصور والحـلول على
الـنخب الـسيـاسيـة وعنـاوينهـا في مـواقع ومفــاصل مهمـة

وحساسة في التكون السياسي والاجتماعي العراقي.
ان حـالـة مثل هـذه يـنبغـي دراستهـا في سيـاقهـا التـاريخي
وتحــديــدا في آلـيــة صـيــاغــة وصـنــاعـــة القــرار الــسـيــاسـي
والمـنــظـــومـــة الـتـحلـيلـيـــة الـتـي اسـتـنـــد ويــسـتـنـــد إلـيهـــا
الـسيـاسي في الـرؤية والحـل وعلينـا في مثـل هذه الـدراسة

ان نسأل:
ـــ لمـــاذا لايــسـمع الــسـيـــاسـي المـــواطـن العـــادي وايـن تكـمـن

العقدة؟
ـــ لماذا الـتعالي على الجمـاهير واعتبـارها جماهـير قاصرة

عن الفهم والادراك والتحليل والرؤية؟
ـــ لمــــاذا يـنــطـلق الـــسـيــــاسـي مـن فـكــــرة القـيــــادة مـن فــــوق

ولايتبنى فكرة القيادة من الوسط؟
اسئلة كثيرة ومتنوعة من هذا الطراز وغيرهاينبغي على
الـسيـاسي ان يجـيب عليهـا بكل شفـافيـة وصراحـة وجرأة
ومـوضــوعيـة لكـي يتـوصل الـى حلــول منـطقيــة لحلحلـة
اشكاليـة العلاقة بـينه وبين المواطـن الذي هو مـادة وغاية
عمله واسلـوبه،ويكفي النخب السياسيـة وغيرها التعامل
مـع الجمهـور بـاعـتبـاره قـطيعـا يـسـاق الـى حـيث يــراد له
تحـت واجهـــات وشعـــارات شـتـــى وحـين تـــرفع الجـمـــاهـيـــر
اصــــواتهــــا محـتجــــة علـــى ســــوء القـيـــادة،تـلعـن وتــــوصف
بـالمتمـردة والجاهلـة والمنحـرفة..الـخ الى نهـاية القـاموس
المـتــشـــابه المفـــردات . والغـــريـب في الامـــر ان الــسـيـــاسـيـين
العــراقـيـين الان يـضـيعــون فــرصــة الامــســـاك بجـمــاهـيــر
مـتحمـسـة مـتلمـسـة طـريـق التحـدي والـبنــاء بعفــويتهـا
ورغـبـتهــا في الانــدمــاج والـتــوحــد في اطــار كـيــان عــراقـي
قوي..متوازن..مـؤثر. هذا ماتـريده الجماهيـر فماذا تريد

النخب السياسية؟
انه سؤال بحاجة الى من يجيب عليه!!

الطبقة السياسية
والوعي الشعبي العراقي 

ـــــســـي  ـــــــر الـقـــي ـــــــام ـع ـ ـ

رؤيــــة فـكــــريــــة لمــــوضــــوعــــات سجــــالـيــــة

المـــراكـــز الـــرأسـمـــالـيـــة وعـملـيـــات
التخريب في الدول الوطنية. 

اذن دعــــونــــا نحــــاول رصــــد الآثــــار
الـــسلـبـيـــة الـتـي يـنــتجهـــا قـــانـــون
الاســتقــطـــاب الـــرأسـمـــالــي علـــى
تطور الدول الوطنية وتشكيلاتها
الاجتمـاعيـة والتـي أراها مـتمثـلة

ب-: 
ـــــســـيـج أولاً: - تـفـكـك وحــــــدة الـــن
الاجتمـاعي للتشـكيلات الوطـنية
مـن خلال عملـيتـين متــرابطـتين:
إقصـاء متـزايـد لقــوى اجتمـاعيـة
نـــاشــطـــة اقـتــصـــاديـــاً/ سـيـــاسـيـــاً
ـــــة ـــــرالــي بــــســبـــب وصفــــــات اللــيــب
الجــــديــــدة ومــــا يـنـتـجه ذلـك مـن

تحويلها إلى قوى هامشية. 
ــــرجــــوازيــــة ب:- دمج شـــــرائح الــب
الماليـة المتحالفـة مع بيروقـراطية
الـــدولـــة المـــدنـيـــة /العـــسكـــريـــة في
البـنيـــة الاقتـصــاديــة الــسيـــاسيــة

للاحتكارات الدولية. 
ثــانيــاً.- تحــول الــدولــة الــوطـنيــة
ــــــة حــــــارســــــة لمــــصــــــالـح ــــــى دول إل
الاحـتكـارات الــدوليــة بعـد تـوطـد
الاخـتــــراقــــات الخــــارجـيــــة لمـبــــدأ
الـسيادة الوطنيـة والمتمثلة بثلاث

حلقات أساسيه: 
)1(-الاخـتــــراقــــات الاقـتــصــــاديــــة
المـتـمــثلــــة بـتـحجـيـم الــــوظــــائف
الاقتـصــاديــة/الخـــدميــة للــدولــة
ـــــة. )2(-الاخــتـــــراقـــــات ـــــوطــنــي ال
العــسكــريــة مـن خلال الاتفــاقــات
الـــدفـــاعـيـــة المــشـتـــركـــة وعـملـيـــات
الإيفــاد، التــدريـب التـسلـيح، ومــا
يتـطلـبه ذلـك من رسـم سيــاســات

دفاعية وطنية/دولية مشتركة 
ثــــالـثــــاً:خـتــــراقــــات الـــسـيــــاسـيــــة
الهادفة إلى ربط الـرؤية الوطنية
لحل المــشـــاكل الإقلـيـمـيـــة بـــرؤيـــة

المراكز الرأسمالية. 
ثــــالـثــــاً: -ـ الـتــــدخل في صـيــــاغــــة
أنــظـمــــة سـيــــاسـيــــة ذات أغــطـيــــة
ــــة ــــة تــــشـكـل في نهــــاي ديمقــــراطــي
المــــطـــــــاف امـــتـــــــدادات )وطـــنـــيـه(

لحركة راس المال الدولية.
إن مـؤشـرات الـتفتـيت الـتي جـرى
التعـرض لهـا لا تعـني بـأيـة حـال
انعـدام المــستـقبـل وسيـادة الـرؤيـة
ــــــالعـكــــس إن ــــــة بل ب الــتــــشـــــاؤمــي
التـطــورات الجــاريــة تــؤكــد وجــود
إمكانيـات فعلية لتنشيط الحركة
الـشعـبيــة المنــاهضـة للــرأسمــاليـة
المـعولمـة ونهجهـا التـخريـبي وذلك
مـن خلال ربـط الـكفــاح الــوطـنـي
الديمقراطي مع النضال القومي
الهـادف إلــى بنـاء تـكتلات عــربيـة
ديمقـــراطيـــة منــاهـضــة للـتبـعيــة

والتهميش.
ــــــى تلـك المـــــؤشـــــرات ـــــاداً إل اســتــن
العــــامــــة يمـكـنـنــــا الـتــــوصل إلــــى

بعض الاستنتاجات منها: - 
أولاً: - لــم يعــــد مـبــــدأ الـــسـيــــادة
الـوطنيـة ملائمـاً للـحركـة العـامة
للـــطــــور الجــــديــــد مــن الــتـــــوسع
الــرأسمــالي ومـا يـحملـه ذلك من
مخاطـر جديـة على تـطور المكـانة
التـاريخية لدور الـدولة في صيانة

التوازنات الوطنية / الدولية.
ــــة ــــدول ــــاً: - احــصــــاء دور ال ثــــانــي
الاقـتـصـــادي/الخـــدمـي يــشـتـــرط
تنــامي وتـائـر الـعنف الـسيــاسي /
الاجـتمـــاعي الأمــر الــذي يفــضي
إلـــى اختــزال الــدولــة إلــى سلـطــة
قــمعـيــــة مـنــــاهــضــــة للـمــصــــالح
ــــا يعــــاد تــــأكـيــــد الــــوطـنـيــــة. وهـن
المـوضوعة الماركسية بصدد الدولة
كـــــــونـهـــــــا )أداة طـــبـقـــيـــــــة لـقـــمـع

الطبقات الأخرى(. 
ثالثـاً: - تفضي عمليـات الإقصاء
المتـزايـدة لقــوى وكتل اجـتمــاعيـة
عن الحياة الاقتصادية إلى تفتت
الــــوعـي الــــوطـنـي وتــــوزيعـه علــــى
صـنــــاديق قــــومـيــــة/عـــشــــائــــريــــة/
طـــــائفــيــــة ومـــــا يفــــرزه ذلـك مــن
اسـتـبـــدال الـــوطـنـيـــة بـصـــرا عـــات

فئوية 
رابعــاً: - اخـتــزال الـــديمقــراطـيــة
الــسـيــاسـيــة إلــى بـنـيــة دسـتــوريــة
شـكلـيـــة تــســـاهـم في إعـــادة إنـتـــاج
آلـيــــات ازدواجـيــــة الهـيـمـنــــة بـين
التحالفين الداخلي /الخارجي.
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المــشـــروعـــة ضـمـن اطـــر دسـتـــوريه
تــشـكل مـنــاخــاً سـيــاسـيــاً ضــامـنــاً
لتطور الشـرعية الوطنيـة لسلطة
الــــدولــــة الـــسـيــــاسـيــــة المـنـبــثقــــة
ــــة ــــدول ــــاء الفــــدرالــي لل مــن.الــبــن

العراقية
ب - تــــرســيخ مـبــــادئ الـتــــوازنــــات
الــسـيـــاسـيـــة /الاجـتـمـــاعـيـــة بـين
ــــــة والـكـــتـل ــــــات الـقــــــومـــي المـكــــــون
ــــوزيع الاجـتـمــــاعـيــــة مــن خلال ت
الـثـــروة الـــوطـنـيـــة اعـتـمـــاداً علـــى
تـنشـيط دور الـدولـة الاقـتصـادي/
الخــدمي الـضــامن لـتلك المـوازنـة

الطبقية. 
إن التـرابط الجـدلي بـين السـيادة
الــوطـنيــة والـشــرعيــة الــسيــاسيــة
للحكم والـديمقراطيـة السيـاسية
يفـتــــرض الأحــــاطــــة بـكـثــــرة مـن
الـتــســـاؤلات مـنهـــا: هل يــشـتـــرط
ـــــد مــن الــتـــــوسع الـــطـــــور الجـــــدي
ــــرأســمــــالــي ظهــــور شــــرعــيــــات ال
حــــاكـمــــة في الــــدول الــــوطـنـيــــة؟.
ومنهـا: هل مــا زال مبـدأ الـسيـادة
الــــوطـنـيــــة ضــــروريــــاً للـتــــوازنــــات
الدولية؟. ومنها:هل هناك علاقة
بـين تحجـيـم الــشــرعـيــة الــدولـيــة
وبـين الحــركـــة الكــسـمــوبــولــوتـيــة

للرأسمال المعولم.؟ 
ــــة الأحــــاطــــة بمــضــــامــين الأســئل
المــثــــارة تــتـــطلــب جهــــداً مــتعــــدد
المـستـويـات لا يمـكن الإلمـام بهـا في
مــوضــوعـــات مكـثـفه علـيه أحــاول
ــــى طــبــيعــــة الــطــــور الــتعــــرض إل
الجـديـد مـن التـوسع الــرأسمــالي
وعلاقته بمبدأ الـسيادة الـوطنية.

الليبرالية الجديدة
وتفكك مبدأ السيادة

الوطنية
يتعــرض مبـدأ الـسيـادة الـوطـنيـة
إلـى الضعف والانحلال في الـطور
الجـديـد مـن التـوسع الــرأسمــالي
المـــتـــــســـم بـــتـــــشــــــابـك الـعـلاقــــــات
الاقـتــصــــاديــــة/الـــسـيــــاسـيــــة بـين
مسـتويـات التـشكيلـة الرأسـمالـية
ـــــرغــم مــن أن ـــــى ال المعـــــولمــــــة وعل
اللـيبـــراليــة الجــديــدة قــد أعلـنت
انهيـار مبـدأ السـيادة الـوطنـية إلا
ــــــم أن ذلــــك الإعــلان المــــــــــــــــــدوي ل
تـتــســـاوى تـــأثـيــــراته علـــى مـــراكـــز
الـتـــشكـيلـــة الـــرأسـمـــالـيـــة ودولهـــا

الطرفية. 
لغـــرض حــصـــر تـلك الـتـــأثـيـــرات
الــسلـبـيـــة علـــى الـــدول الـــوطـنـيـــة
نحـــــاول وبمـــــوضـــــوعـــــات عــــــامه
الـتــــوقف عـنــــد بعــض مفـــاصـلهـــا

الأساسية.
بـــات معــروفــاً أن الـطــور الجــديــد
مـن التــوسع الــرأسمــالي افــرز مــا
ــــة ــــالــتــــشـكـــيل يمـكــن تــــســمــيـــته ب
الرأسمـالية المعولمـة وذلك استناداً
إلـــى الــسـيـــادة الـــدولـيـــة لعلاقـــات

الإنتاج الرأسمالية 
ومــــا نــتج عــن تلـك الـــسـيــــادة مـن
ترابطات وتشابكات بين مستويات
الاقـتـصـــاد العـــالمـي، بمعـنـــى أخـــر
ــــدولــيــــة ــــادة ال اشــتــــرطــت الــــســي
لأسلوب الإنتاج الـرأسمالي ظهور
وتنامي قوانين وفـعاليات سياسية
دوليــة تتخـطــى البـنيـة الـوطـنيـة
لهــذا البلــد أو ذلك ومـا يـتضـمنه
ذلك مـن إضعــاف مـبــدأ الــسـيــادة

الوطنية. 
وهنـا تــواجهنــا كثـرة مـن الأسئلـة
منهـا: مـا انعكـاسـات تـدهـور مبـدأ
الـسيـادة الـوطـنيـة علـى مـسـتقبل
وحــــدة الـنـــســيج الاجـتـمــــاعـي في
الـتشكيـلات الوطنيـة؟.وما مـصير
الكـفاح الـوطني الهـادف إلى بـناء
شـــرعـيـــات وطـنـيــــة للـحكــم علـــى
أســـاس الـــديمقـــراطـيـــة والمـــوازنـــة

الاجتماعية؟. وأخيراً 
مـا تـأثيـر الـسيـاسـة الـدوليـة علـى
مــسـتقـبل الـصـــراعـــات الـطـبقـيـــة

والتناقضات الوطنية؟.
الإجــــابــــة علــــى تلـك الـتـــســــاؤلات
تــنـــطـلق مــن الــــســمـــــات العــــامــــة
لقـانــون الاستـقطـاب الــرأسمــالي
المـتـمـثلـــة بعـملـيـــات الانـــدمـــاج في
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سـمـتهـــا الأبـــرز في تـنـــامـي الأدوار
ـــــة / الاجــتــمـــــاعــيـــــة ـــــاســي الــــســي
للـطبقـات الاجتمـاعيـة النـاهضـة
- الطبقتين الـوسطى والعـاملة -
بــاعـتبــاريـهمــا بــديـلين تــاريخـيين
عن الـطبقــة البـرجـوازيـة المغـيبـة
وبهذا السياق واستناداً إلى تبادل
الأدوار الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة اتـخــــــــذت
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة / الـفـعــــــــالـــيــــــــة ال
الاجـتـمـــاعـيـــة لـلقــــوى القـــومـيـــة
والـيـــســــاريــــة مـــســــارات مخـتـلفــــة

أهمها:ـ
أولاً: - محاولـة الطبقة الـوسطى
الاستعـاضـة عن الـدور التــاريخي
للـبــرجــوازيــة الــوطـنـيــة بــسلـطــة
الـدولة بعـد سيـطرتهـا السـياسـية
على الدولة الوطنية وما نتج عن
ذلـك من انـهيــار كــامل لمـشــروعهــا
القــومي الــذي أفضـى إلــى انهيـار
ـــــاع ـــــة وضــي مـــــواقـعهـــــا الـــطـــبقــي
سلــطــتهــــا الــــوطـنـيــــة فـــضلاً عـن

خراب تشكيلتها القطرية. 
ثـــانيــاً: - بـــرغم تـعثــر مـشــروعهــا
الــسـيـــاسـي بــــانهـيـــار مـنــظـــومــته
الفكريـة واصلت القـوى اليسـارية
تـطــويــر فعـــاليـتهــا الــسيـــاسيــة /
الــوطـنـيــة المـــرتكـــزة علــى ضــرورة

إنجاز ثلاث مهام مترابطة:- 
ــــدأ ــــز مــب ــــى تعــــزي 1:- الــــسعــي إل
الـسيـادة الـوطـنيـة بمــا يعنـيه من
ــــــاك بـــين مــــصــــــالـح فـك الاشـــتـــب
الــرأسمــال الــوافــد وبين المـصــالح

الوطنية للبلاد 
2:- الــكـفـــــــاح مـــن اجـل تـعـــــــزيـــــــز
الـشــرعيـة الـوطـنيــة للحـكم علـى
أسـاس الـديمقــراطيـة الـسيــاسيـة

والشرعية الدستورية. 
3:- تـــرســيخ الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة
انـطلاقــاً مـن تـطــويــر الـتــوازنــات
الــسـيـــاسـيـــة/ الاجـتـمـــاعـيـــة بـين
مكـــونـــات الـتـــشكــيلـــة الـــوطـنـيـــة

العراقية. 
بهذه العـدة الفكريـة / السيـاسية
اسـتـطـــاع الـيــســـار الـــديمقـــراطـي
العـــراقــي أن يفــتح الأبـــواب أمـــام
نهــــوض حــــركــــة شعـبـيــــة جـبــــارة
مـــــطــــــــــالــــبــــــــــة بـحــكــــم وطــــنــــي ـ
ديمقراطي وهنا لابد من التأكيد
علــى أن الهـويــة الأمميـة لـليـسـار
العـراقي أغـنت تـوجهـاته الهـادفـة
ـــــوطــنــي ـــــوعــي ال ــــــى تعــمـــيق ال إل
ـــــــوع ـــــــى وحـــــــدة وتـــن المـــــــرتــكـــــــز إل
محـتــويـــاته المــذهـبـيـــة والعــرقـيــة
المتـعايشـة في التشـكيلة العـراقية.
إن التـركيز على الهوية الوطنية/
ـــــســـــــار الـعـــــــراقـــي الأممـــيـــــــة لـلـــي
وديمقــــراطـيــــة نهـجه الـــسـيــــاسـي
تـشتــرطه في الظـروف التــاريخيـة

الملموسة نزعتان: 
ــــــة -- الاتجــــــاهــــــات الــتـخــــــريــبــي
النـاخـرة في بـنيـة الـوعي الـوطـني
العــــراقـي وتــــوزع مـكــــونــــاتـه علــــى
خـانـات طـائفيـة/ عـرقيـة ارتبـاطـاً
بــالــسـيــاســـة الكــارثـيـــة للــسلـطــة

الديكتاتورية المنهارة. 
- النــزعـــات التـــدميــريــة لقــانــون
الاسـتقطـاب الـرأسمــالي الهـادفـة
ـــــادة ــــســي ـــــدأ ال ــــــى تخـــطــي مــب إل
ــــاغــم مع ــــذي تـتـن ــــوطـنـيــــة وال ال
ــــــــوجـهــــــــاتـه بـعــــض الـــتـــيــــــــارات ت
الــسيــاسيــة في الحــركــة الــوطـنيــة
العـراقية الراغبـة في إعادة العراق
إلــى مـــرحلــة ازدواجـيـــة الهـيـمـنــة
الــسـيـــاسـيـــة/ الاقـتـصـــاديـــة علـــى
ــــة العــــراقــيــــة وسلــطــتهــــا ــــدول ال

السياسية بأشكال جديدة. 
إن الـتركـيز عـلى المـواقع الـوطنـية
للـيسـار الـديمقــراطي تنـطلق من
مــســـاعــيه الهـــادفـــة إلـــى صـيـــاغـــة
الــوحــدة الجــدلـيــة بـين مكــونــات
الوعي الطائـفي/القبلي/القومي
المـتنـاميـة في التـشـكيلـة العـراقيـة
بمــا يـتلاءم وإنـتــاج وعـيــاً وطـنـيــاً
عــــراقـيــــاً يــــرتـكــــز علــــى الــــوحــــدة
الــــوطـنـيــــة المعــــاد بـنــــاؤهــــا علــــى

قاعدتين أساسيتين: -
أ: - الــــديمقــــراطـيــــة الـتــي تعـنـي
المـمــــارســــة الفـعلـيــــة المفـتــــوحــــة

لحقوق 
البـناء الفـدرالي، القـوى القومـية
والـطــــوائف الـــديـنـيــــة لحقــــوقهـــا
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التـاريخـي للبـرجـوازيـة الـوطـنيـة
كـطـبقـــة اجـتـمـــاعـيـــة قـــادرة علـــى
ـــــة ـــــوطــنــي ـــــوحـــــدة ال ـــــرســـيخ ال ت
المـنــاهـضـــة للهـيـمـنــة الخــارجـيــة،
وبهــــذا المعـنــــى فقــــد أدى القـــطع
الـتـــاريخـي لـتـطـــور الـبـــرجـــوازيـــة
الـوطنيـة إلـى استبـدال فعــاليتهـا
الاقـتـصــاديــة/الــسـيــاسـيـــة بقــوى
خارجية عمدت إلى إعادة صياغة
ـــــات الــتــــشـكـــيل الـــطـــبقــي لمـكـــــون
التـشـكيلـة العــراقيـة، حـيث جـرى
استظهار طبقات جديدة كانت في
ـــــر ـــــة وأشــي أطـــــوارهـــــا الجــنــيــنــي
بــالتحـديـد إلـى الـطبقـة العـاملـة
وتمـــــــركـــــــزهـــــــا في المـــــــؤســـــســـــــات
الكــولــونـيــالـيــة وكـــذلك الـطـبقــة
الإقـطـــاعـيـــة الـتـي أريـــد مـنهـــا إن
تـشـكل ركيـزة اجـتمـاعـيه لتــوسيع
قــــاعــــدة الــتحــــالف الاجـتـمــــاعـي

المتعاون مع القوى الخارجية. 
- أدى ظهــــور الــــدولــــة العــــراقـيــــة
وتـبلــور تــشكـيلـتهــا الــوطـنيــة إلــى
تعزز ازدواجـية الـهيمنـة الطبقـية
ـــــوافـــــد وبــين ـــــرأســمـــــال ال بــين ال
التشكيل الطبقي السائد المتمثل
بــالـبــرجــوازيـــة الكــومـبــرادوريــة/
الإقـــطـــــاع المــتــــشـــــابــك والجهـــــاز
الـبـيـــروقـــراطـي لــسلـطـــة الـــدولـــة
الــــولـيــــدة. وبهــــذا الإطــــار جــــرى
ــــــســــيـــــــــاســــي ـــــــــدور ال تحـجــــيــــم ال
للـبـــرجـــوازيـــة الـــوطـنـيـــة بــسـبـب

تدهور مواقعها الاقتصادية. 
ـــــة ــــــة الهــيــمــن - أفـــضــت ازدواجــي
الطبقية بين الـتكتلين الداخلي/
الخــارجي إلــى نتـيجـتين بــالغـتي
الخـطــورة علــى مـسـتقـبل الــدولــة
العــــراقـيــــة الــــولـيــــدة أحــــداهـمــــا
تعـــرض الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة إلـــى
التشـضي بسـبب احتكـار السلـطة
ــــوطــنــيــــة ــــة ال وغــيــــاب الــــشــــرعــي
للحكم.وثـانيتهمـا: تهميـش مبدأ
الــسـيـــادة الـــوطـنـيــــة بعــــد ايكـــال
ــــة ــــى قــــوى خــــارجــي حــمــــايــته إل
تـترابـط مصـالحهـا الاقتصـادية/
الـسيــاسيـة مع القـوى الهـامـشيـة

الماسكة بسلطة الدولة. 
ـــــى الملامـح العـــــامـــــة ـــــاداً إل اســتــن
لــطـبـيعـــة الـتـــشكـيلــــة العـــراقـيـــة
وسلــطـتهـــا الــسـيـــاسـيــــة يمكـنـنـــا
ــــى اســتــنــتــــاج هــــام ــــوصــــول إل ال

يتلخص مضمونه بـ.. 
أدى التدخل الخـارجي في صياغة
المنظـومة السياسيـة العراقية إلى
نمو وتـطور التـشوهـات السيـاسية
/ الـطبقية في التشكـيلة العراقية
والتي اشـترطـتها الحـركة العـامة
للـرأسمـال الوافـد والمتجـسدة في:
أ.. إقصــاء البـرجـوازيـة الـوطـنيـة
عن المـســاهمــة في صيـاغــة ملامح
التـشكيلـة العـراقيـة بعـد تحـجيم

دورها الاقتصادي/السياسي. 
ــــة الــتـــــاريخــيــــة ب.. تعــــزز المـكــــان
السـياسيـة /الاجتمـاعية للـطبقة

العاملة العراقية. 
ج.. تـــشــــابـك المهــــام الــــوطـنـيــــة/
القـــــومــيــــــة في كفـــــاح الـــطـــبقـــــة

الوسطى. 
الاستنـتاج المشـار إليه يقودنـا إلى
تفـكــيـك مـــضــــامــيــنـه الفـكــــريــــة
لغـرض تشخيص أثاره الـسياسية

المتمثلة في:- 
- أفضى غـياب الشرعيـة الوطنية
للحكم إلى احتكـار سلطة الدولة
بين التكتـلين الداخلـي/الخارجي
ــــى تـكــــريـــس ــــذي أدى إل الأمــــر ال
سـيـــادة وطـنـيـــة شـكلـيــــة للـــدولـــة

العراقية.
- أدى احتكـار السلطـة السيـاسية
للـدولة وغياب الـشرعية الـوطنية
ــــــوحــــــدة ــــــاب ال ــــــى غــي لـلـحـكــم إل
الـــوطـنـيـــة المــــرتكــــزة علـــى وحـــدة
وتـــــــــــــــوازن مــــــــصـــــــــــــــالــح الــــكـــــتــل
الاجـتماعيـة للتشـكيلة العـراقية.
- دفع احـتكار السلـطة السيـاسية
وغيـــاب الممــارســة الــديمقـــراطيــة
إلى تـطور واتـساع آلـيات المـواجهة
بين الـدولـة العــراقيـة ومكـونـاتهـا

الاجتماعية. 
ـــــــوقـــــــائـع الـــتـــي حـــمـلـــتـهـــــــا إن ال
ــــة أفــــرزت ــــة الــتـــــاريخــي الــتجــــرب
تـشـكيلـة عـراقيـة جـديـدة تحـددت
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إيجازها بالموضوعات الآتية: -
- استطـاعت البرجوازيـة السائدة
ـــــــــدول الـقـــــــــومـــيـــــــــة إدامـــــــــة في ال
سيـطرتهـا الطبقيـة اعتمـاداً على
الــديمقـــراطيــة الــسيـــاسيــة الـتي
شـكلـت مـنـــاخـــاً سلـمـيـــاً حـــاضـنـــاً
لتـطـور الـصـراعـات الاجـتمــاعيـة
وبـــذلك تمـكنـت البــرجــوازيـــة من
ــــوطـنـيــــة ــــة ال ــــرســيخ الـــشــــرعـي ت

لسيطرتها السياسية. 
- اسـتـنــدت الــشــرعـيــة الــوطـنـيــة
لـسـيطـرة البـرجـوازيـة الـسيـاسيـة
علـــى تـــرسـيـخ عقـــد اجـتـمـــاعـي/
ســــيـــــــــاســــي ضـــــــــامــــن لــــتــــطـــــــــور
الـتـنـــاقــضـــات الــطـبقـيـــة في اطـــر
سلـمـيــــة مــن خلال خـلق أشـكــــال
مـن الـتــــوازنــــات الاجـتـمــــاعـيــــة/
السيـاسية بين مكـونات التـشكيلة

الرأسمالية. 
ـــــشـــــــرعـــيـــــــة - أفــــضـــت آلـــيـــــــات ال
ــــــاســيــــــة/ ــــســي ــــــة ال ــــــرجــــــوازي الــب
الاجتماعية إلـى ترسيخ )الوحدة
الـــوطـنـيـــة( الـتـي شـكلـت بـــدورهـــا
سيـاجــاً داخليـاً لـصيـانـة الـسيـادة

الوطنية. 
إن النتائج المشار إليها اشترطتها
الطـبيعــة التــوسعيـة لحـركـة راس
المـال في مــرحلته )الــوطنيــة(التي
شكلت بـدورهـا الـعتبـة الضـروريـة
لـــولــــوجه المــــرحلـــة الـثـــانـيـــة مـن
تطـوره المتمثلة برأسمالية الدولة
الاحـتكــاريــة الـتي عــززت بــدورهــا
آلـيـــات الـــشـــرعـيـــة الـبـــرجـــوازيـــة
ــــات ـــــة لحفـــظ الــتــــوازن الـــضــــامــن
الــداخـليــة الـســانــدة لحــركــة راس
المــــال الخــــارجــيــــة ودعــم قـــــدراته
التنـافسية مع الـدول الرأسمـالية

الأخرى.
- إن امتداد الرأسمال الاحتكاري
ـــــة تلازم ــــوطــنــي خــــارج حــــدوده ال
وتـطـــور النــزعــة العــسكــريــة الـتي
عــــنــــيــــت في الجـــــــــوهـــــــــر تحـقــــيـق
غــــــرضـــين مـــتـلازمـــين أولاهـــمــــــا:
حمـاية التـوسع الرأسمـالي بقوى
ــــة لمـــصـــــالحه عــــسـكــــريــــة ضــــامــن
ــــــة. ــــــة الاســتــــــراتــيـجــي ــــــوطــنــي ال
وثـانيهمـا: الحفاظ علـى السـيادة
ــــــــوطـــنـــيــــــــة مـــن الاعـــتــــــــداءات ال

الخارجية. 
بكلام مـختصـر إن حـركـة التـوسع
الــــــــــرأســــمــــــــــالــــي في مــــــــــرحـلــــتـه
الكـــولـــونـيـــالـيـــة تــطلـبـت تقـــاسـم
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة / الجـغـــــــرافـــيـــــــة ال
الاقـتصـاديـة للعـالم اسـتنـاداً إلـى
مـبــادئ تــوازن القــوى العــسكــريــة
والتي مهـدت بدورهـا - التـوازنات
العـــسـكــــريــــة - لـــظهــــور المــــرحلــــة
الأولـــى مـن الـتـــرابـط الـتـــاريخـي
بين مفهـومي )الشرعيـة الدولية(
والـسيـادة الـوطـنيـة الـذي تجـسـد

بنهجين: - 
- محـــاولـــة بـنـــاء شـــرعـيـــة دولـيـــة
تــرتكـز علـى مـيثـاق عـصبـة الأمم
المـــتـحـــــــدة بـهـــــــدف خـلـق بـــنـــيـــــــة
سياسية دولية تنطلق من إضفاء
)الشـرعيـة( علـى نهـب ثروات دول
العــالـم بين المــراكــز الـــرأسمـــاليــة

المتنافسة.
- ظهــور وتـطــور الــدول الــوطـنيــة
بعـد أحــاطتهـا )بــسيـادة وطـنيـة(
شكلية استجابـة لحماية المصالح
الاستراتيجية لرأس المال الوافد.
ــــــى تلـك المـــــؤشـــــرات ـــــاداً إل اســتــن
التـاريـخيـة أحـاول الـتعـرض إلـى
السمـات الفعلية لمحتـوى السيادة
الــــوطـنـيــــة في الــبلــــدان الـتــــابعــــة
وعلاقـته بـــالــشـــرعـيـــة والـــوحـــدة

الوطنيتين.
بـداً نشـير إلـى أن الدول الـوطنـية
ـــــا ظهــــرت نــتــيجــــة ومــنهـــــا بلادن
لـلتدخـل الخارجي الـذي أدى إلى
قطع التطور التاريخي للتشكيلة
العــــراقــيــــة، ورغـــم العــــديــــد مــن
الـسمـات الايجــابيــة التـي حملهـا
الرأسـمال الوافد المـتمثلة في بناء
الدولة ومؤسساتها البيروقراطية
إلا أن ذلــك الــــتـــــــــدخـل حــــمـل في
ثـنـــايــــاه الكـثـيـــر مـن الـــسلـبـيـــات
الخــطـــرة والـتــي يمكـن إيجـــازهـــا

بالموضوعات الآتية: - 
ــــــدور - إعــــــاقــــــة نمــــــو وتــــطــــــور ال
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